pe re ی‎ 


في قريةٍ صغيرةٍ بين الحقول والأدغال le‏ رجلٌ عجورٌ وحيدا . 


مخ البيت.. 
ولم يكن هذان الحماران سعيدين مح الرجل العجوز BS Ye‏ 
طوال التهار يحمَلٌ فوقهما UY‏ ويجولٌ بهما في طرقات القرية. وما 
إن يحل المساءٌ حتى يمضيّ بها إلى البيت فيقضنيا ليلهما بالأنين. 
والتوجع دون أن يأخذا نصيباً من الطعام يكفي لسدٌ GAM‏ والجوع . 


ولم يكن معه سوى حمارين أسودين تركهما يعيشان في غرفةٍ مهدمةٍ ١‏ 


وكانت أحلامُهما تدورٌ حول المراعي والحقول الخضراءٍ وحرّم 
الحشائش الطيبةٍ التي لا تبعدُ كثيراً عن البيت . فالقرية - كما قلت - 
bey‏ حقول. وأدغال, UY‏ لها ولا آخسر. وما إن يخرج Shell‏ 
سه gly hg‏ مترامية الأطراف . ولكن 


الرجل العجوز لم يكن Da‏ الحمارين يخرّجان دونَ عمل » كان 
GEL‏ ما يعودٌ بهما الى الاصطبل Gi,‏ خلفهما GU‏ حالما ينتهيان من 
il‏ عمل يقومان به. 

ويبدو أن الحالة قد وصلت إلى أقصاها . ولم يعٌّد باستطاعة الحمارين 
الرضوخ لمثل هذه الحياة القاسية المريرة . ففكرًا جَيداً حتى توصلا بعد 
زمن من التفكير ‏ إلى رأي موحد . 


قال الحمارٌ الأول : ((لا ثُريدٌ أن نصرّع في عمل قد 55 نتائجُه 
سيئةً » وإذا ما قمنا بعمل, متهور فآعام Of‏ أحدا سوانا لن يتلقئ نتيجة 
هذا الثهور. بل سيقعٌ صَمَرِره كله عليناء لهذا لا بد من التفكير 
والتفكير فقط لايجادٍ حل ملائم لحالتنا . 

إن ELI)‏ صاحبنا العجوز بتغيير معاملتهٍ لنا Sigh‏ مستحيّل. لهذا 
السبب لا بد أن نضعَ صاحيّئا العجوز جانباً ونفكْرَ بطريقة أخرى 
للخلاص . 

قد تقول .. ((الهرب)). نعم .. ((الهرب)) .. 

UT as‏ كسرنا القفلَ في منتصف الليل وهريناء إلى Sal‏ ترى 
تستطيعٌ أرجأنا Gaal‏ الوصول بنا؟ ثم إنّ صاحيّنا شُرعان ما يكتشفٌ 
Ul‏ ويخرجٌ للقبض علينا مح مجموعة من صيبيان القرية المشاكسين ... 
سيُعطي UF‏ واحدٍ منهم قطعةٌ صغيرةٌ ip‏ النقودٍ تجعلهم ينطلقون 
كالذئاب وراءً الحُملان الوديعة. 

Li]‏ يا صديقي er‏ الحُملان الوديعة وهؤلاء GUMS‏ .. فهل ريت 
في Lng, Xe te‏ إستطاع أن يغب على ذئب أو ينجو من 


مطاردته؟)) . م > 


بم الثاني وكان أكثر حكمة IS ily‏ 

((لا تتعجل ZY‏ يا صاحبي .. آنا لم Se tie al‏ عتى نفلت 
HL‏ مغل صُتبور الماء » وما أشرت عليك بالهرب حقى رحت Sd‏ 
علي عيوبّهٌ ونواقصّه . 

لقد قلت Rd)‏ بهدوء))» وها أنت ذا أيعد ما تكونُ عن الهدؤء. 
أنت تقترح فكرةٌ وأنا أقترح فكرةً حتى نتوصل إلى حل GE‏ عليه 
كلانا. ما تقول في ذلك ؟)) 

: الآخر‎ Sua! Obi 

- ((هذا هو الصحيح)). 

وهكذا حصل .. بقي الحماران DS‏ كاملة pols US. SE‏ 
يعرض IS‏ فيناقشتًها Geos SM Glow!‏ أصبح الصّباحٌ لم يتققا على 
فكرةٍ واحدةٍ من الأفكار التي عرضت: لهما Wb‏ الليل. 


at‏ رأس ol‏ الحمارين LS‏ رائعةٌ 


وفي مُنتتصفب الليلة ١‏ 
جعلتة Gua,‏ واقفا على أقدامِهِ الأربعة قائلاً : 

- (اليهرب واحدٌ مثا أولا) . 

OLE‏ الثاني ممتعضاً : ولماذا واحدٌ فقط؟ 

- لكي BEL‏ من ظروف الحياة خارج القرية .. فمن يدري؟ ريما لا 
deed‏ الحياةٌ في البراري فيعودٌ هذا ليخبر صاحيّه بالأمر فييحثا عن 
طريقة أخرئ للنجاة . 

ء حسنا shes “gat‏ ليهرب أحدنا فقط . ولكن ليهرب معخفيا. 

ماذا؟ - قال الحمارٌ الآخر - إنه حمارٌ .. كيف يستطيعٌ أن يتخنّى؟ هل 
LS‏ أن يضع على رأسِه LS‏ ُغطي نصفّ Sages‏ 

- لم أقصّد هذا أجاب Sled‏ الثاني Ss‏ لكي تعيش في البراري 
والوديان فلا بد أن تكونَ مح جماعةأو قطيع. . فهل تستطيعٌ العيثنَ 
بمفردك؟ بالطبع ... لا 

ولو بحثت في US‏ حقول الدنيا وبراريها لما وجدت قطيعاً من الحمير 
يعيش حرا طليقاً .. أفهمت ما أعنن؟ 

الحميرٌ يا عزيزي تعيش في الاصظبلات ونح تُريد أن نغادرَ 
الاصطيل إلى المراعي الخضراءٍ والحقول . إذن استمع إلى ما أقول 
واقهم . 

صمت الحمارٌ بعد تعنيفه ولم Sve LAE‏ بثي.. . وظل CRS‏ 
الرأس ينتظرٌ من صديقِهِ أن يطرح عليه فكرة ((التخفي)) الجديدة . 
قال + غداً نجلب معنا مِقداراً من حجر الكلس مِن طرقات RDN‏ 
وحينَ يكونٌ الحجرٌ جاهزاً سيكونٌ أحدنا جاهزاً للهرب Lead‏ لأني 
سأهْيءُ ghd‏ حالما Tre fay‏ الكلس . 

GLb‏ الحمارٌ الآخرٌ إلى فكرةٍ صديقه دوّن أن يعرف تفاصيل جديدة 
عنها . ولكنّه متأكدٌ من أنّها ستكونٌ 555 رائعةٌ GULL‏ صديقَهُ هذا 
حمارٌ Gee‏ ومجرّبُ في الحياة AST‏ منه. 


RES عمليّة‎ 


وقي cleo‏ اليوم التالي ساق العجوزٌ الحمارين Shey‏ خلقهما في 
طرقات القرية وفي Gall‏ بدأت GL‏ نهارهما الجديدٍ . فقد حملا Be‏ 
أوزان. من البطيخ من الحقل إلى السوق ذهاباً وإياباً. وقبل أن 
يستريحا قليلاً جاءَ صَّبِيّانَ لا يعرفانهما وقاداهما بعد أن تحدثا مع 
صاحبهما العجوز - وسارا بهما خارج القرية » وهناك جعلاهما يتسابقان 


. عليه ضرباً بالعصا‎ See Chae صبي امتطى واحداً‎ US منهما‎ GEL 
» قليلاً تلقى ضربات, جديدة‎ Leaded وكلما أبطأ‎ GLEN من‎ LL فلم يجدا‎ 
. موجعة . يُضطرٌ بعدها للركض تخلصاً من ضربات أخرى‎ 

وما إن اكتفى الصبيانٌ بهذا القدر من pal‏ حتى عادا مسرعين إلى 
الحقل وحمّلا الحمارين كميةٌ كبيرة من البصل وسارا بهماالى 
eal‏ 

بعد تلك الجولة استراحا قليلاً فتنبّها إلى مهمتهما التي اتفقا عليها في 
الليل » فأسرعا والتقطا he‏ أحجار صغيرة من حجر WS‏ وأخقياها في 


OS SiS سرجيهما‎ 


te 
eC ا‎ 
a ug SE a 


NOT 


gr el 


حينَ che‏ اليل واستراحا قليلاً في غرفيهما المظلمة ‏ الكثيبة؛ قاما 
وأخرجا حجر الكلس . 
قال الحمارٌ الأول : OAL‏ حظي wel. ich‏ القرية في 
مُتتصفف alll‏ وأبحثُ عن أصدقائي . فإذا ما وجدثهم سأحاولٌ الاتصال 
بك بإحدى الوسائل لتلحقني . 
رة الحمارٌ الآخرٌ مستقهماً Gans:‏ عن أصدقائك؟ أي أصدقاءٍ هؤلاء 
الذين تتحدث عنهم؟ ألم تقل إن الحميرَ لا تعيش إلا في الاسطبلات .. 
ولوا بحشت في براري العالم كلها لما وجدت قطيعاً من الحمير هناك؟ . 
- نعم يا عزيزي . ((أجاب الحمارٌ الثاني)) إن أصدقائي الذين أتحدّث 
عنهم هم حميرٌ الوحش .. فأنا لست حماراً عادياً إنما أنا حمارٌ مخطط .. ا 


ألا تصدق؟ 


GUI,‏ ضحكة عالية كادت تُوقظ العجورٌ من تومه. 

إذا لم تكن تُصَّدْقْ فانظر BL‏ سأفعل SOW‏ 

ثم AU‏ الى حجر الكلس ووضع قسماً من في إناء الماءِ حتى ترطب » 
وراح يرسمٌ خطوطاً بيضاءً على صدره ووجهه الطويل , حتّى بدا ذلك 
الجزءٌ وكأنه le‏ صدرٌ حمار الوحش ووجهه . 

.. الحمارٌ الآخرٌ فاه من الدهشة والتعجُب . اذن لقد نجحت الخطة‎ Gas 
» لم یتر که هكذا مشدوهاً مفتوح الفم‎ Hole هكذا ,53 مع نفسِه . ولكنّ‎ 
بل طلب منه أن يُكملَ رسمّ الخطوط. البيضاءٍ على ظهره وبطنِهِ فهو لا‎ 
. يستطيح عمل ذلك بنفسه‎ 

ويعد ساعةٍ اكتمل US‏ شيء .. الحمارٌ الآسودٌ الجالس في الاصطبل 
انقلب إلى حمار وحش, مخططر لا ave‏ حياةً الاصطبلات دقيقة واحدةٌ 
وصاحبه dll ly‏ ويحسده على جلدِه الجديد. 


الغريب المجهول 

إقترب الحماران من Ja‏ الصغيرٍ الذي أغلق به صاحيُّهما الباب , 
الغرفة منذ الصّباح > SY‏ 
٠‏ وما إن وجد Sle‏ الوحش. Ls‏ خارج الباب حقى Shh]‏ إلى 
نجاح خطيه فها هر الليلُ في مُنصفه» والقريةٌ تائمةً» BSL‏ 
Pde’‏ عو 2 Bak‏ كروما Seb‏ غود itn‏ اللعسيدة cide‏ 
الكلاب وهي ما زالت الى الآن the‏ لم يعسلل إلى عُيونِها poll‏ بعد. 
- ليس هذا بالثيء الهم ... 


قال الحمارٌ ذلك trie Giles,‏ وطمأته إلى الاتصال به في أقرب 


منه جرأةٌ حمار الوحش Erie,‏ وحلت ad‏ روحُهٌ القديمة » 
اليائسة .. ولكن SU‏ الأوانٌ ولم يعذ بمقدوره أن يرجح الآن. 
عَبْرَ قاقين أو Bw‏ من Bil‏ القرية» وما إن the‏ حافِرَةُ على 


الأرض مُبتغداً قليلاً حثى سبح صوتاً من جانبه , كاد VIG‏ من تحت 
أقدامِهٍ الأرض . قفي وَسئطر السكون والهدوء العميق_ أنطلق نبا كلب 
ضار لم يكن يتوقعٌهُ : فجاء عنيفاً. ضارياًء BIS‏ زثيرٌ الأسود. 

في تلك اللحظة لم يعذ يستطيعٌ حتى الالتفات إلى جهة التُباح » فقد 
Lol‏ أن الكلب Sei‏ )2 وانطلق مُهاجِماً . فما عليه SY‏ إلا الهربة 
والنجاةٌ بجلده . 

ولو كان AW‏ يسمحٌ بالتفكير والتريّث إذن لاستطاعَ بهدوء أن يشرح 
للكلب من هو ٠‏ وما دام HIS‏ واحداً من كلاب القرية فلا يد أنه يعرقة 
ele Gas‏ العجوز أيضاً . ولا بد أنه رآهما من US‏ مراتو lye‏ 
يسيران عِبْرَ دروب القرية وأزقتها. ولكن كيف يستطيح أن City‏ 
ويتعارف في ظل الخوفب والاندقاع ؟ ثم.هل نسي OWT‏ غريب عن 
القرية » بل غريب عن جنس الحمير أنفسيهم؟ لقد أصبح Kas‏ ما يُقَارِبٌُ 
الساعة حمارا برّيا مُخططاً Gale.‏ مع الوحوش في البزري ويعيش معها 
لكنه غير قادر على العيش مح US‏ ما هو Lidl‏ وداجن. 
لهذا أدارَ Mees‏ إلى جهة AI‏ اوأطلق ساقيه للرّيح - كما يُقال-. 


لم يعوقف إلا بعدما أحس أنه أمسى بعيدا عن RA‏ كل DAN‏ 
باستطاعة أي إنسان, أو أي كلب اللحاق به . فاطمآن إلى أ صاحيّهُ لن 
Ol, ange‏ كلاب القرية لن تلاحقّه بعد الآن » هناك جلس على الأرضر 
الصلبة الخضراء ونام وحينما استيقظة من نويه في الصّباح DIM‏ 
شيو si,‏ هو صديقة الحمار .. إته الآن يتعقرٌ في أزقة القرية وفي 
Wit‏ » ينقلٌ البضائح والأحجار US‏ ما يخطرٌ على بال_ القرويين من 
أثقال .. لقد تضاعف thee‏ مرتين » فلا بد أن العجوز سينتقمٌ منه بعد 
خُروبي فيُحمَلهُ نصيبي منّ الأثقال .. آه يا صديقي العزيز. لا بد من 
البحث عن وسيلة للخلاص . 

بعد ذلك قام الما والتهم الحشائش الطيّبةٍ الطازجة من جواره 
واتطلق lel‏ عن جماعته التي Ri‏ بالعيش معها في البراري ٠‏ 


وأورائها ء Lae‏ +-خضراة .فلم ير هتاك غير Sip‏ والأرائي وبعضٍ 
الحيوانات المفردة . SU‏ لم يكن يُرِيدُ أن یعیش وحيداً . مفرداً . بل كان 
يُفكرٌ Lite‏ بالعيش مع القطيع .. أي قطيع. كان ولكته - طبعا- 
Lait‏ قطيعٌ حمير الوحش . لأنَهُ - كما ترى - يرتدي جلد حمار وحش, . 


وما إن سار قليلاً والأفكارٌ wil, stig‏ كما تعقاذف الأمواجُ فؤق 
صدر سفينةٍ في عرض البحرٍ . حتى رأى من بعيد قطيعاً مِنَّ الأفيال : 

- ها هو القطيعٌ أخيراً .. لقد وجدثه . هكذا رة مع نفِيهِ وهو 
Shy‏ إلى الأفيال_ الهائلة وهي ترفعٌ خراطيمها في الهواءٍ وتقذفة الماء . 

((ولكتّتي .. أوه. كيف أستطيعٌ العسيش مع 1H‏ وإذا عفرت يوما 
S55‏ قدمي ChE‏ تحت واحدٍ منها فماذا سيكونٌ مصيري؟ لا.. لا 
Gol.‏ عن قطيع. آخر)) . 


هكذا ,55 ثانية مع ae‏ واستمرً في سيره eae‏ عن طريق النهر إلى 
الأرض الخضراءٍ الفسيحة OS‏ الوادي. 

ما أجمل هذه الأرض المنبسطة el nas)‏ ما أكثّر المراعي وما أعذب 
od alll‏ .. ليتنا هربنا سويةٌ من القرية .. ترى ماذا Jo‏ يصاحبي الآن؟ .. 
ما أسوأني من صديق. جاهل » لقد بقيت أفكرٌ يومين, كاملين وفي 
النهايةٍ تركثه في البيت وهربتٌ لوحدي .. وسيظل هو ينتظرٌ عودتي 
BY‏ معي .. ما أغباني » صحيح أنني حمار » جاهل . 

راح Maa Gide‏ ويُوبَخُها ناسياً أنه أصبح قريباً من قطيع, جديدٍ من 
الحيوانات » نظر إليه متأنياً ثم قال :(زما eal‏ هذه الوحوش المفترسة .. 
لأبتعذ عن طريقها)) . / 

لقد كان قطيعا هائلاً لوحيدٍ القرن وكان منظره البشع » الكرية 
ورائحتٌةُ النتنة سبباً لجعل الحمار يُطلق_ساقيه للريح ويهرب باتجاو 


(SS من‎ indy «aol! Ugly وتال أجساتها الظيقنة‎ Yee Gl 
» قلبه لو خَلقَهُ الله غزالاً لا حماراً . لانطلق الان معها سارحاً قوق التلال‎ 

قافزاً بين الحقول والوديان . 
0 ا 


فاكتسب من ذلك شيئاً من الغرور فقال في نفسيه : 
ay -‏ لا ... سأعيش ee‏ فأنا ST‏ منها حجماً وأبهى Ape‏ أليست 
هي كالحةٌ ole‏ التراب وأنا زا oe‏ البساط الجميل .. أسودٌ وأبيض 
ربما ستفرحٌ بلقائي . وستكون سعيدةٌ جداً حين يعيش معها واحدٌ 
مثلي .. حمارٌ جرب الحياتين .. حياةً Gall‏ وحياة البرّء إذن فلأتقدّم . 
وهكذا Gail‏ الحمارٌ من قطيع الغزلان فلم تهرب منه » بل لم Bad‏ 
إهتماماً كبيراً . فخاب WEY EB‏ لم ترهيّه ولكنّه نسي ذلك والحمار كما 
نعلم Ga‏ بسرعة ‏ فتقدم Ys]‏ وأكثرٌ حتى Sle‏ قريباً منها bey‏ 
يستطيعٌ أن يرى ويسمح US‏ شيء» فسمح من يقولٌ لصديقه : ((ماذا 
يفعلٌ هذا الحمار هنا؟)) فيجيبة الغزالُ الآخر : لا أدري سأخير الزعيم!! 
وخشي أن يكوزن زعيمٌ الفِزلان شخصاً مثل صاحبه العجوز See‏ 
عادت الى ذاكرته PUI‏ البؤس والعمل GLA‏ من الصّباح إلى المساء , 
Cie‏ قليلاً ولكنه تماسك . وفي تلك اللحظة SIDE‏ انطلقت في 
الهواء صرخةٌ جارحةٌ لم يتصورٌ أنها خرجت من ey‏ القطيع ؛ بل 
اعتقد أنها صرخةٌ حيوان, YT‏ يقل خطرا عن الأسودٍ والثُمور. 
OS‏ الفِزلان إلى أعماق الوادي وفرّ Sled‏ خلقها .. ولكن من al‏ 
له تلك السيقانٌ الدقيقة والقفزات الرائعة كي يستطيعٌ اللحاق بها؟ فما 
هي إلا ثوان, قليلة حتى غاب القطيع عن Bak‏ واختفى في الأفق ٠‏ 
Sey‏ الحمارٌ مُتعباً .. مُرهَقاً . فوجد رابيةٌ صغيرةٌ فجلس فوقّها ساعة 


يسريم 

وحين آستراح جيداً وآستعاة في ذهنِه الموقف . تذكر AS pall‏ القوية 
الجارحة التي سيعها من LG‏ قطيع الغزلان » بل تذكر الوعل الكبير 
الذي أطلق تلك الصرخة .. لقد فرت SYM‏ إذن من أمامه . ليس من ٠‏ 
الخوف ولكن لأنها GY‏ أن يقاسمّها She‏ حياتهًا الوديعة  Bolg‏ 
تلك . 

oles‏ من نيه وقال : كيف أستطيح العيش مح هذه السياطين 
الخفيفة وأنا حمار؟ 


. الفرح‎ be قامّ وهبط من الرابية وجد أمامه منظرا أطار قله‎ ee 
فقد كان الوادي الفسيح الأخضر قد انقلب لوثه الى لون آخر لا يقل‎ 
مخططا‎ US جمالاً وجاذبية عن لون الزهور والأعشاب لقد كان الوادي‎ 
من حمير‎ SU باللونين الأسود والأبيض . فهنالك العشرات بل‎ 
الوحش المكتنزة ترعى في الوادي وتتحرك يبطرء دون أن تخشى شيتاً أو‎ 
سوى أن يُطلقً صرخة‎ Gt أحداً . وقتها لم يستطع أن يقول‎ Ges 
. مُكتومة يعيّر فيها عن فرجه وسعادته : ((آه ... إنّهم جماعتي))‎ 

لقد Ills‏ ((جماعته)) Lie‏ فهو Sle‏ مخطط وهذه الحَيوانات 
الكثيرةٌ التي ترعى هي حميرٌ مخططةٌ أيضاً. لا هي Us‏ فيخشاها ولا 


غزلانٌ فتأنف من العيش معه. بل هي Gene‏ مثله لا تختلفٌ عنه بشيءٍ » 
وإذا كان هناك LS!‏ بسيط بينه وبينهم فإن أحداً tet‏ وغيرٌ صديقه 
الحمار الآخر لا يعرف هذه القضية » إذا لماذا لا يقترب من القطيعر 
ويندسٌ بين أقراده؟.. نسخة مثل مثات النسخ المتشابهةٍ التي تأكل 
وتعحرك وتهرب كأنها حيوانٌ ely‏ هائلٌ الحجم ... ومن يدري » ريما 
سيج بعد أيام صديقاً يُسيه صديقه الذي ينتظرهٌ الآن في البيتر؟ 

با .. لا... الا يُمكن أن أخلاق الحمير لا 
تسمحٌ لمثل هذه الفكرة أن تتسلل إلى رأسه . 


ى صديقَهُ العزيرٌ lal‏ إن 


2 
ا س 


في هذه الأثناءٍ اقترب الحمار وصار على بعد خطواتو من أول_ 
مجموعة من القطيع . وقد ظن أول الأمر أنه سيستطيمٌ التقدمّ 
والاختلاطة دون أن يشير أحداً من القطيع . ولكنّ ما تصورّه كان بعيدا 
عن الواقع . فما Shes Gal al‏ على بعد متر أو مترين حتى سمح 
أحدتها Yds‏ لصديقه : انظر إليه .. SBI‏ مريضباً أو مطرودا من قطيعر 
ot‏ 

- رة الحمارٌ الثاني وهما يتوغلان في B25‏ القطيع . 

- دعنا نخبر الزعيم . = 

((الزعيم ثانية)).. ردّد الحمار هذه العبارة BIS,‏ كان يخافها 
شد الخو . فقد ذكرته بالرجل العجوز في القرية وبآيام البؤس 
والعمل GL‏ دون أجر يُذكر. 

ظل ينظ زمناً قصيراً wis‏ الدهر فقّد أحس أن الحمارين (OSU‏ 
Ses‏ في BEG‏ القطيع سيعودان بعد قليل. ومعهما قرارٌ الزعيم ‏ فأما 
البقاء أو الطرد . وإذا كان SLA‏ الثاني فيالبؤميهِ ويالسوءٍ حظه » ترى 
BL‏ سيقعل؟ وإلى أية جهةٍ سيتوجه؟ : 

وكانت لحظات قاسية » عسيرة . تلك التي سيقت مقايلته للزعيم » 
ولكن ما إن JE‏ بين يديه ونظر هذا إليه نظرةً فاحصة » مر كزة » كأنه 
يريد أن يشتريه . حتى عرف النتيجة : فقد ابعسّم الزعيمٌ ابعسامة رضا 
وقال : ((لا el‏ لقد وافقنا على أن تعيش معنا . By‏ عليك أن تلتزم 
يقوانيتنا)) . 

فرح الحمارٌ فرحاً شديدا tal‏ السؤال عن تلك القوانين التي يجب 
عليه أن يلتزم بتنفيذها واحترايها. ولكن الزعيم لم يتركه يفكرٌ بذلك 
حيث بدأ يوضح له واجياته : 

((أنت من BH‏ واحدٌ متا ولكي نتعرّفة على مواهيك Made‏ أرى أن 
تأخدّ الآن مكائك في الخلف . وأن تكونَ حذراً فتعطي إشارة الخطر حالما 
ترى عدوا مقبلاً من إحدى الجهات)) . 


إزداة فرح الحمار بعكليقِه بالعمل الجديد . فما معنى أن يضع الزعيمٌ 
OU The‏ من الحمير تحت رحمته هو دون سواه؟ وبإشارة منه 
يستطيعٌ أن يجعل CU‏ تهرب؟ وبإشارة أخرى تعود وترعى من جديد؟ 
لا بد أنه وثق منه وأعجب به ... آه. ليكه يعودٌ الآن إلى القرية ليخبرَ 
sie‏ الحمآر عن وضيه shes‏ الجديد» لم يَمض على وجوده في 
البراري AST‏ من يوم حتى وصل الى هذه الدرجة من السمو والرفعة 
ترى . ماذا سيكونٌ مستقيلة لو يقي هنا سنةٌ أو سنتين؟ 


إنتبة الحمارٌ إلى نقسه » فهو في هذه اللحظة يجب أن يأخدّ مكانَهُ في 
الخلف كما أخَبَرهُ الزعيم .. وألاً يظلّ هكذا Delt‏ بل عليه أن يقفة 
على ربوةٍ ويفتح ذه وعينيه جيداً » وينتبة أقصى درجات الانعياه فأيةٌ 
إغماضة عين USS, LISS‏ القطيعٌ الكثيرٌ. وأ اهمال قد يذهب 
ضحيّته الكثيرٌ من أصدقائه حمير الوحش . 

وهكذا بقي ساعاتو وساعات يرقب الأفق fh‏ أعصايَّهُ Lost‏ عينيه 
جيداً . وما كان يفكرٌ إطلاقاً أن ينحني إلى الأرض ويلتقط قليلاً من 
العشب . لأن في ذلك إهمالاً للواجب الأهمٌ.. الواجب العام . ASS‏ 
ha at‏ وهو واحدٌ على BSW‏ وهم جماعة؟ لقد كان سعيداً إذ 
یری القطيع De‏ ببطرء واسعرخاء . قلولاه لما 
سنحت الفرصة لمثل هذا العدد الهائل 
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.. وبلا خوفي من عدو يفاجئها دون إنذار . 
إلى عب قاتل . فها هو ينظرٌ أمامه فيرى 


.. باتجاه القطيع‎ el 
أن قوةٌ ما‎ Gol حاول أن يُطلق إشارة الخطر ولكتّه لم يستطع .. لقد‎ 
ومتعته من إطلاق. الأشارة ؛ وإن تلك القوةٌ نفسّها شدّت‎ ASG i 


أرجُلَهُ الأربع Bad‏ من الهرب . 

BS‏ ذلك لم يستمرَ سوى ثوان, قليلةٍ يعدها RS‏ وأطلق من 
حنجرته صوتاً مُدوَياً لم تسمع alte‏ البراري من قبل .. صوتا لا هو 
ELS‏ ولا هو نهيق . ولكنه te‏ صوت ارتطام عشرات الصخور 
وهي تتدحرجٌ من قمة جبل . وهكذا وصّلت الإشار: ب 
ولكتها og‏ الجميح sid‏ واحد فانطلق القطيعٌ Lu dls‏ بالاتجاه 
المفاكس والحمارٌ بنظلق وراءه . َ 


هذه هي المرةٌ الثانيةٌ في حياته anal‏ للهروب يسبب الخوفي. كانت 
المرةٌ الأولى عندما غادّر القرية قبلَ يوم . حيث طاردثهٌ الكلابُ .. لقد 
كان خائفاً تلك المرة ولكتّه لم يعتقذ أن الموت هو الذي يطارده ‏ لقد كان 
المطارد في تلك المرة Us‏ من كلاب القرية التي يعرفها وتعرفه » ولولا 
تلك الخطوط البيضاءٌ اللعينة التي رسمها فوق جلده WS‏ يمر مِنْ 
أمامِه دون أن By‏ رأسهٌ ويكلف Ghat tas‏ إليه . 

Gi‏ هذه المرة فالمسألة أخطرٌ.. والذي يطارده ليس كلباً من كلاب 
القرية . إنما هو أسدٌ حقيقي بل أسدان جائعان يُريدان طعاماً . وهو إذ 
يطلق ساقيه Gey‏ إنما لكى ينجو بجلده من موتو محقق . 

وهكذا كان الحمار يجرب سسيقانه الأربع القويّةَ ويطعن بها 
الآرض الضلبة ويعدو كما يجب آن يعدو Sle‏ في لحظات يرى فيها 


الموت يعدو وراءه. 
Joo‏ القطيعٌ ol‏ الوديان Aid,‏ الحمارٌ وقد سال العرق على جسده 
ومر على خطوطه البيضاءٍ فتعرج بعضُها وجرف Elo‏ عن بعضيها 


لاش , 


وما إن اسحقر القطيع ثانية وزال خطرٌ الأسدين حتى AG‏ الزعيمٌ 
وشكر الحارس الجديد وأخبرهٌ Sb‏ مهمة ((الحراسة الدائمة)) قد أوكلت 
إليه من اليوم » Ly‏ بسبب مراقبته الجيدة واعطائه إشارة الخطر في 
الوقت المناسب وبصوتو وصل إلى الجميع في لحظةٍ واحدة » فقد أخعير 
من بين القطيع كله لهذه الوظيفة الهمّة مُكافأةً له 

إزداة فرح الحمار وتمتّى BRU‏ كان الآنّ في القرية ليبشر Role‏ 
بالمكانة التي وصل إليها . ثم مضى ed‏ إلى أعلى التل ليقو بمهمة 
الحراسة من جديد. عاد إليه Gath‏ إحساسدهٍ الأول قبل أن يرى 
الأسدين مُقبلين على القطيع .. فتذكّر كلمات الزعيم ووصيّنه Sb ob‏ 


مكائّهُ على ربوةء ويفتح عينيه جيداً وينتبة Gail‏ درجات الانتباه » 26 
إغماضة عين, تكلفة LUI,‏ القطيعَ الكثيرء وأ إهمال, قد يذهب 
ضحيّتة الكثير . 

ومضت ساعةٌ وساعتان ole,‏ يمد عنقَهُ ويفتح عينيه نحو الأفق. 
يرقب كل ما Bon‏ على الأرض . والقطيعٌ يرعى بهدوء ودعة. 


Ge Su‏ ما حدث في فترة الحراسة الأولى .. و 
مِنَّ الذئاب الكاسرة لم يعبين عددّها AGT th,‏ بن يا 
وعولاً . ولكن ها هي تقترب من القطيع. Gass‏ عن مُويتها . أطلق 
2S po “Lal‏ الغريبة تلك وقفز من الربوة العاليةٍ منطلقاً خلف القطيعر 


الذي راح يعدو على الأرض بقوةٍ واندفاع . 

في هذه المرّة طالت فترةٌ الجري فالأرضٌ مستويةٌ خضراءٌ . والأفقة 
داكن قليلاً بسبب pel‏ وفي مثل هذا الجر تستطيع الحّيوانات أن 
تضاف Lage‏ دون أن يعسلل إلى عظايها التعب. 

وهكذا كان Addl.‏ الوحشية تعدو وتعدو وحارسها يعدو خلقّها ولا 
يستطيح اللحاق بها فقد أنهكهٌ الجوعٌ thls‏ ولا أحدَ يعلمٌ عن 
الذئاب شيئاً oY‏ أي حمار لم يكلف نفسَهٌ مشقة الالتفات الى الخلفٍ 
لرؤيتها . فكل واحدو يرى الآخرين يركضون فيركضٌ . وما إن يقفا 
Wiel‏ حتى Ul‏ الجميعٌ دُفعة ,واحدة . 

وكان Shou!‏ الحيارس أول من Uy‏ من القطيّع By‏ كان بعيدا 
عنهم فلم يلتقت إليه أحد . وهكذا استمرت ASI‏ الوحشية بالجري إلى 
الأمام تاركة خلقَها حارسها الأمين وقد غطى العرق US See‏ وأصاع 
أي أثر الكلس .. Ska‏ حماراً عاديا Syed‏ كما BS‏ من قبل . 


وج Ath Set‏ وحيداً . ولكتّه استراح وأكل عدا وشرب من 
غدير صغير حتى ارتوئاء وحين HB‏ تذكر ER‏ العم Rte‏ 
واشتاق لمهنة الحراسة النبيلة حتّى لو كانت Litas‏ من الرعي وتحرمة 
من الاسترخاءٍ على atl‏ فقرر أن يبحث عن القطيع .. وهكذا قضى 
ذلك النهار Gon US‏ ويبحثٌ .. سار في oles‏ متعرجةٍ طويلةٍ . وعبر 
غدراناً وجداول وصعد على التلال والروابي Bs‏ لم يعر على أثر 
للقطيع » وقبل أن ely‏ بالعودة ie‏ نظرةٌ أخيرة إلى الأفق. .. في تلك 
اللحظة لاح له من بعيد gb‏ حمار مخطط يقفا على ربوة عالية .. 
وحين آقترب منه عرف أنه الحارس الجديدٌ للقطيع .. فضحك في أعماقِهٍ 
وتخيّلَ موقف هذا الحارس الذي See‏ بعد ol gt‏ لا غير. فقد عاد 


all GLUE‏ نه » وكيقما يَكُن الحال فهو الذي Gia‏ بعد قليلر 
فوق هذه الربوة. ولكن ‏ تجري الرياح بما لا تشتهي A‏ كما 
يقولون » فقد نسي الحمارٌ حادثا مهما طرأ عليه فغفيّر شكلة تغييراً 
كاملا ... لقد نسي أنه فقد خطوطة البيضاء كلهاء وعاة حماراً عاديا .. 
أعني حماراً مُختلفاً وغريباً عن باقي pol‏ الموجودة في القطيع . ولم 
يكتشفا ذلك إلآ Shes Gil Ge‏ على Ol ghd et‏ عن القطيع فقد 
تغيّرت نظرائهم إليه وأصبحت تحمل مزيجاً من الخوفب والتفور » 
وابتعدت we‏ كما لو كان مُلوثاً بالقار . 

وقيما هو يفكرٌ بهذا الأمر الغريب الذي لا يعرف ee ee‏ أحد 
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.. وطركه)‎ Ble ((بل يجب‎ Usb BI صوتاً‎ Ec, 
وانهمرت أصوات الحميرٍ من هنا وهناك. كلها معتفةٌ ومهتدةٌ‎ 
ومحدّرةٌ منه . ومن بين هذه الأصوات المتشابكة المعادية سمح صوت‎ 
به مستنجداً . لعلةٌ يكون صوتاً مختلفاً عن باقي أصوات‎ Ghd الزعيم‎ 

القطيع . 

ولكن HL,‏ قد خاب Gl,‏ تلاشى حين IS ee SE)‏ بصوتو 
Je‏ : 

- لقد أصيب حارسنا بمرض. مُعدوء ولا بد من أن ... 

- حين سمح الحمارٌ FAM‏ الأخيرة من كلام الزعيم بقي ساكناً حزيناً , 
ينظر إلى الأرض الفسيحة الخضراءٍ بوجوم » فكأنه Ry‏ بمصيره بعد 
أن Gol‏ القطيع ويبتعد عنه . 

تم آستدارَ إلى BI‏ ومضى . 


لم يكن يعلم إلى أين يقجهٌ؛ فها هي LA‏ الواسعة تمعد آمامةء 
أينما يسير فهتاك عشب tly‏ وأينما EB AG‏ مكانُ يسعطيعٌ النوم 
فيه . ولكنة Yel‏ مع نقسه : 

((أأظل هكذا تائهاً في البراري والوديان؟ أأقضي آيامي وليالي في 
أراض. لا أعرفها وأماكنّ لم أعتذ عليها؟ آليست هذه هي the‏ الماع 
shaun,‏ لا أصدقاءً Sol‏ معهم ولا dal‏ أعيشٌ بينهم ٠‏ ولا بيت Bech‏ 
إليه في المساء . 

يمك للحياة أن 345 Hee‏ وطيبةٌ هكذا؟ عشب thy‏ وأرض 
خضراءٌ فسيحةٌ وانا فيها كمن دُ في الجنّة . لا عمل ولا أحمال ثقيلة 
أنوءٌ تحتها LL,‏ أتنفل في أزقة القرية ودرويها. 

أيمكنٌ لحياةٍ مغل هذه أن تكو ee‏ ورتيبة؟). 

داح ‘Lo‏ يتحدّث إلى فيد بوت عال, وهو fond‏ وحيدا ٠‏ مبتعدً 
عن القطيع . ثم صمت قليلاً وارتفع صوثه من جدیډ كأنه تذگر شيئاً : 
((ولكن كيف سأدافعٌ عن نفسي في هذه البريةٍ الخطرة؟ وهل ستت ركني 
الأسوة والنمورٌ GUL,‏ أعيش كما يحلو لي؟ لقد نجوت مرتينٍ 
ancl,‏ لأنتي كنت Gall‏ عيني جيدا لأنني كنت - أنا نفسي ‏ حسارساً . 
فهل Bl‏ حياتي كلها حذراًء GE‏ أترقب الموت يأتي إلى مع هذه 
الوحوش الكاسرة؟)) . 

هكذا Jb‏ الحمارٌ يتحدث مع نفيي ساعة كاملةً وكأنهُ يتحدّث مع 
Gute‏ يسيرٌ الى جانبه . مرةٌ يكونُ معه رقيقاً ومرةٌ معاتباً . وبين فترقٍ 
وأخرى يرتفعٌ صوئه Lhe Ue‏ من شيء يخثى من الوقوع فيه . 
وحينما قاربت Let‏ على الاختفاءٍ كان الحمارٌ قد سار Bee‏ ساعاتو 
دون أن يدري » وقد جعله حديغة الطويل مع نضيه يى أنه قد اقترب 
من قرية غريبة لم يّرها من قبل . قرية لم تختلفة من حيث المظهرٌ عن 
قريته العزيزة التي غادرها قبل أيام ‏ ولكتها في تلك الساعة والمساءٌ 
fn‏ رداءه الشاحب الكنيب فوقها بدت قرية يائسة ٠‏ حزينةٌ . وما إن 
وضع قدميه في vol‏ طرقها الضيقةٍ حتى ضاقت نفس WSs‏ يختنق . 


أيعودٌ إلى the‏ البؤس مرةٌ أخرى بعد أن جرب الحياةً BI‏ 
الطليقة في الحقول. والبراري؟ أيستيدل العشبّ والماءَ والاسترخاءً العذب 
هناك بهذه الطرق الموحلةٍ والحياة الرتيبة بين الجدران وقسوة الناسر 
وعصيهم الغليظة؟ ولكن لا مفرٌ من ذلك » فقد اختلطة عليه كل شيء ولم 
يعد يميّرّء ما الذي يفيدهٌ وما الذي Sofa,‏ 


ماذا يُرِيدُ بالذات ؟ لم يعد قادرا على الاختيار . وها هو الآن BAe‏ 
التي قادتهُ إليها قدماءُ دون أن يدري , وها هو Sone‏ 
نقسة بين جمعر مِنَ الناس Bete‏ ما اقرب بعضهم منهُ وراحُوا 


. بلا رحمة‎ So 


في الليل انتهى به Ub‏ مربوطاً إلى جذع شجرة , لقد قادهُ اثنان من 
هؤلاء وسارا بِهِ بين الدروب المظلمة متعثرا بالحجارة القاسية وجذوعٍ 
الأشجار المقطوعة . وبعد ME‏ وتعسب مريرين_ وصلا به بيتا في طرف 
ب الترابيةٍ كانت هناك شجرةٌ . وبحيل, قصير ربط 


إلى جذع تلك ١‏ 
ولم يكن بإمكانه أن يسمع 2 US‏ ما Sh‏ بين الرجلين من أحاديث 
ولكنة إستطاعَ أن يلتقط SUIS Se‏ من Ub‏ وناك عرف من مدلولها 


اها olan‏ بّيعه في قريةٍ أخرى غير قريتهما تلك. 
كانت ليله تلك وهو مربوط إلى جذع الشتجرة ليلة قاسية حقاً. فقد 


عرف جيداً أن مصيرةٌ مجهول . وأن آيامَةٌ القادمة ليست سوى أيام 


مليئةٍ بالهم والتعاسة » فأين ترى سيقودهٌ هذان الرجلان ؟ وفي أية قريةٍ 
غريبةٍ سيبيعانه؟ ومن هذا الذي سيكونٌ Keke‏ في المستقيل؟ . 


صورةٌ سوداءً . حالكّة الظلمة - وقي تلك اللحظة خطرتة alle‏ صورة 
من صور الماضي فضحِك ‏ وخرج ضَحِكُهُ نهيقاً حادا ء Gane, VAS‏ 
من يسمعٌهُ أن هذا الصوت الجارح . الشديد القوة. هو صوت حمار 
يضحك . لقد كان Seal‏ في خيالهِ صورة تلك الليلة حينَ هرب من BAN‏ 
مُتخفياً يزي oe‏ الوحش . فما أبعّد الشبة بين حالتهِ تلك وحالتِه الآن 
وهو مربوط إلى جذح. شجرةٍ Jew‏ قصير لا يكادٌ يسمحٌ له بالانحتادٍ إلى 
hea‏ 

”, بعد تلك التجربة إلى يأس, قاتل‎ «(gall « GAM NY 
مدعو فلا يعرف عن أ‎ a he & 
في تلك اللحظة لم يجد غير البكاء دواء‎ she رمصيره وعن حياته المقيلة‎ 
* خافتاً في‎ ah, لحزنه » فيكى بكاء مرا دون أن يعلمَ به أحد. لقد كان‎ 
hg Mts el قزمم من‎ in الظلام لذ ع‎ 
8 نور لتظهرٌ دموغه المنسايّةٌ‎ 


LY Gas Lise,‏ حتى الصّباح .. لا flab‏ ولا نوم ولا صديق يتس 
معه . 

وفي الصباح Lied Sale‏ الرجلين حاملاً معه سرجا قديماً . مرقعاً» 
فوضّعّه فوق ظهره وأحكمٌ شدّه من الجوانب » ثم ذهب وعاد ومعة حبل 
ob‏ لقه حول رأس الحمار ووضعَةٌ في فمه فعرف أنه استقيلَ اللجام 
ثانية » وأنه من الآن لا يستطيعٌ أن يسيرَ حسب رغبته ومشيئيه بل 
حسب رغبةٍ ومشيئةٍ من يُمسك اللجام . ثم بلحظة واحدةٍ قفز الرجل على 
ظهره SU,‏ خارج الدار. 

JB‏ يسيرُ ويسيرٌ حتى كلت سيقانة من المثي » فقد أنهكة الجوع 


ST‏ يمد رقبعة إلى بعض الأعشاب اليابسةٍ والأشواك على الطريق تلقى 
pds |‏ على مؤخرته جعلفةٌ يجري دون وعي منه. 
راح يجري ويجري والرجل على ظهره مُمسكا اللجامٌ بير والعصا 
الغليظة باليد الأخرى , وكلما أبطأ قليلاً لسعتة تلك ألعصا كأتها أفعئ 


أو سكين تقطعٌ جزءاً من جسده وتدمهه. 

وبعد سباعاتو أحس الحمارٌ أنه يُوشك أن ينهار » فأغمض عينيه وسار 
جار جسّده بصعوبة » في ذلك الوقت ned‏ الرجل هو EM‏ بتعسب 
الحَيّوان الذي يحمل فهبط عن ظهره وسار جواره في طرقات القرية 
Ge‏ وصلا ساحة بيع الحمير قرب السوق . حينها عرف الحمارٌ أنه بهن 
حمير من جنس وأنهُ يستطيع أن يبرلك قليلاً ويستريح . فجرت في عروقه 
tL!‏ وأحس براحةٍ وسعادة كالتي أحسها في البريّة ليلة هربه الأولى ٠‏ 


وحين فتح عينهه ونظر إلى الستاحة واوق الذي جوارها فضيرّفاه من 
الدهشة . إنه يعرف هذه السساحة جههاً ويعرفُ ذلك السسوق وثلك 
الحوانيت Cag!‏ .. 

أهر في حلم أم في يقطة؟ ترى Og Wt‏ هنا دون أن plane‏ ودون 


ten أن‎ 


لقد كان منهكاً حقاً والرجلٌ يقودهٌ من تلك القرية الغريية » بل إنه في 
الساعة الأخيرة لوصوله كان يسيرٌ بصعوبة يالغةٍ وهو مقمضُ العينين » 
ولكنه لا يصق أن OS‏ قد دخل إلى قريته الأولى ووصل إلى السوقر 
دون أن يدري. لا بد- إذن- أنه يحلُمٌ ولا بد أنه الآن ما زال نائماً نوما 
هادثاً عميقاً في مکان, ما 

وقبل أن يغمض عيتيه ويعؤة إلى النوم كما تصوّر سّمع صوتاً ليس 
غريباً عنه .. صوتاً إعتاد أن يسمعه US‏ يوم » صباحاً ومساءً . لقد تأكد 
الآن أنه يحلم . يحلْم » فالساحة والسوق وتلك الحوانيت التي يعرقها 
تظهرٌ أمام عينيه مرةً واحدة , ثم ها هو صوت AT‏ يعرفه يأتي إليه مع 


ي تلن العظة Bde ol‏ تبط على سه م تمشي على 
رقبتهٍ وظهره بنعومة ولطفو. ففتح عينيهٍ Gin‏ ونظرّ إلى هذا الذي 
UST‏ بتلك اللمسة السحرية كل أثر للتعب وكل أثر للحزن ؛ وما إن 
وقعت نظراثه عليه حتى جمد من المفاجأة .. لقد كان ols‏ العجونة 
ينظ إليه يرفق. والفرخ باو على وجه فقد عبتا ملامحة القسديمة 
القاسية Yew EL,‏ تقاطيع جديدةٌ فيها الحبُ وفيها Qe‏ والحتان . 


دار الحزية للطباعة ‏ بقداد 
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